
العــــالم يتســــابق للحصــــول علــــى تطعيــــم
سرطان الرئة الذي ابتكرته كوبا

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

لابـد أنـك سـمعت بالسـيجار الكـوبي مـرة، وشاهـدت جيفـارا أو كـاسترو في الصـور وهـم يـدخنون هـذا
السيجار الشهير، بل أن أحدًا إذا أراد أن يتفاخر بسيجاره فإنه يقول لك “إنه سيجار كوبي أصيل”،

ولذلك، لن نستغرب إذا علمنا أن سرطان الرئة يُعد من أهم الأسباب القاتلة في كوبا.

وضعــت الولايــات المتحــدة الحظــر التجــاري حــول دولــة كوبــا لـــ عامًــا كاملــة، لكــن الاقتصــاد الكــوبي
اسـتمر في المكافحـة للالتفـاف علـى هـذه القيـود، أمـا الآن، فالآيـة تنقلـب، والحكومـة الأمريكيـة بقيـادة
أوبامـا تحـاول أن تفعـل العكـس وتتحـرك لرفـع الحصـار، بسـبب التطعيـم الجديـد الـذي ابتكرتـه كوبـا

ويطمح علماء الولايات المتحدة لوضع أيديهم عليه بأسرع وقت.

وكجزء من صفقة كوبية أمريكية في هافانا، فإن معهد روسويل بارك للسرطان في الولايات المتحدة
سوف يقوم بتجريب لقاح سرطان الرئة الجديد الذي طوره المركز الكوبي للمناعة الجزيئية، والهدف
من ذلك هو نيل موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاح الجديد المسمى “سيمافاكس”،
وتشير الأبحاث التي قامت عليه أنه سوف يكون رخيص الإنتاج ومنخفض السمية، وقد قال المدير
التنفيــذي لمعهــد روسويــل بــاركس للسرطــان كانــداس جونســون إن “حــدوث هــذا ســوف يكــون شيئًــا

مثيرًا للغاية”.

ــار لقــاح يئيــة، لاختب وكــان معهــد السرطــان قــد قــرر الاســتعانة بمساعــدة المركــز الكــوبي للمناعــة الجز
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“سيمافاكس” في ستة إلى ثمانية أشهر، على أن تبدأ التجارب السريرية في غضون سنة من الآن.

مــع أن الكــوبيين مــا زالــوا يعيشــون في فقــر نســبي، مــع نقــص في الإمــدادات الأساســية، ونقــص دخــل
العــاملين الــذي يصــل عنــد بعــض النــاس إلى العيــش علــى  دولارًا فقــط في الشهــر، إلا أن نظامهــا
الصحي ذو طراز عالمي، وبالرغم من أن كوبا تنفق أقل بكثير مما تنفقه الولايات المتحدة على الرعاية

الصحية لكل شخص، إلا أن العمر المتوقع للمواطنين يكاد يكون متساويًا.

وقـد شرح جونسـون لموقـع “وايـرد”، أن كوبـا كـانت مضطـرة للقيـام بـالكثير اعتمـادًا علـى القليـل؛ ممـا
كثر حاجة إلى الابتكارية في كيفية التعامل مع الأشياء، مكونين مجتمعًا علميًا واعدًا في مجال جعلهم أ

المناعة.

بعد أن ضرب وباء حمى الضنك كوبا بقوة، مصيبًا ما يقرب من  ألف كوبي عام ، أولت
حكومة الرئيس كاسترو الأولوية القصوى للطب الوقائي، مسميين إياها الجبهة البيولوجية، والتي
كان هدفها أن تشن الحرب على الأمراض، ظهرت وكالات تخصصت في هذا الأمر، وقد تمكنت كوبا
بعــد ذلــك مــن إنتــاج “الإنترفــيرون” بنفســها، وهــو بــروتين منــاعي غايــة في الأهميــة يشتهــر بعلاجــه
ــة لالتهــاب الســحايا بي، ــوا مــن تصــنيع لقاحــات فعّال ــة بي وسي، كمــا أنهــم تمكن للفيروســات الكبدي

والتهاب الكبدي الوبائي بي.

كوبا ركزت على تطوير لقاح لسرطان الرئة بالذات، بسبب كونه من أهم أسباب الوفيات هناك، في
ذلك البلد الشهير بالسيجار، وقد نجحت في ذلك بتطويرها لعقار “سيمافاكس”، والذي يُعد متوفرًا

الآن بشكل مجاني للكوبيين.

وقد أظهرت المرحلة الثانية من التجارب على هذا اللقاح في كوبا عام  أن مرضى سرطان الرئة
عاشوا من أربعة إلى ستة شهور أطول من أولئك الذين لم يتلقوه؛ مما دفع اليابان وبعض الدول

الأوروبية إلى تجربته أيضًا.

اللقاح لا تشوبه شائبة على ما يبدو، فهو يعمل عن طريق مهاجمة بروتين الخلية بدلاً من مهاجمة
الورم نفسه، وبذلك لا يسبب آثارًا جانبية كثيرة كالأدوية الأخرى، لكنه في نفس الوقت ليس علاجيًا

بل وقائيًا، ومع ذلك فهو مهم للتحكم في المرض.

كثر من الباحثون في معهد روزويل بارك للسرطان قالوا إنهم يأملون أن يفعلوا بهذا اللقاح ما هو أ
ذلك، فهم يعتقدون أنه قد يكون مفيدًا لأنواع أخرى من السرطان مثل سرطان البروستاتا والثدي

والقولون وسرطان البنكرياس.

هذا اللقاح ليس الوحيد، بل أن هناك لقاحًا آخر طوره الكوبيون يسمى “راكوتوموماب”، ويقال إنه
يقوم بإحداث اختلال في دهون معينة في أغشية الخلايا السرطانية.

هــذا التطــور الطــبي يجعــل البــاحثين الأمــريكيين يأملــون في رفــع الحصــار عــاجلاً وليــس آجلاً، وبذلــك
يمكنهم إجراء المزيد من الأبحاث التعاونية، وتعلم شيء أو اثنين من الأطباء في كوبا، والذين وجدوا



أنفسهم مجبورين بالظروف حولهم على الابتكار.
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